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قُــــضـى الأمــــر ووضــــعت الحــــرب
أوزارهـا وقرب الـيوم الـذى يسـود فيه
الـسلام الـدائم عـلى الـعـالم Ē وتـعـود
Ē فيه الـراحة والطـمأنـينة إلى الأرض
بـعــد أن دفع أنــصــار الــعــدل والحــريـة
ثـمـناً بـاهـظـاً لـلسـلم وبـذلـوا فى سـبيل
الحـصـول عـلـيـه دمـاً مـدراراً لم يـجف
بـعـدُ عن أخـاديـد الخـنـادق وشـمـاريخ
الأعلام Ē ولم تـعفُ آثـاره من بـطـون
الأوديــــة والـــــوهـــــاد Ē ومن روؤس*

الرُّبى والأنجاد .
ولـقـد اتـفق الـعـالم أن هـذه الحرب
التى كـان ختامـها منـذ أيام Ē هى أشد
مـاشهـد الـبـشـر من الحـروب Ē وأفظع
مارأى النـاس من المجازر Ē وقد قضى
فــيـهــا الحــلـفــاء عـلى أكــبـر قــوة قـامت
لــنــصــر الــظــلم وســيــطــرة الــوحــشــيـة
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والـهــمــجــيـة عــلى الــكــون Ē بــعـد أن
ذاقـــــوا مــــــرارة فـــــظــــــائع أعــــــدائـــــهم
وهـــمــــجـــيـــتــــهم Ē وتحـــمــــلـــوا أذاهم
وفــتــكـهـم Ē بـصــبــر وجـلــد مــدة هـذه
الحرب Ē ورأوا بأعـينهم ما أنزلوه من
Ē العـذاب بأهـل البلاد الـتى احـتلـوها
ومـاسـلـبـوه مـنـهـا من الآثـار والأمـوال
Ē ـدن والـقـرىĠومـادمـروه فـيــهـا من ا
Ē ــتـبــعـةĠالــدولــيـة ا ěخلافــاً لــلـقــوانـ
ěـألـوف بـĠــتـعـارف اĠوخـروجـاً عن ا

الدول اĠتمدينة فى حروبها .
نـعم Ē إن الأĠــان وحــلـفــاءهم فى
ěهــــذه الحـــرب لم يــــراعـــوا الـــقـــوانـــ
الــــدولـــيـــة Ē ولم يــــرعـــوا عـــهـــودهم
ومــواثـيــقــهم Ē ولم يـعــيـروا الــشـفــقـة
والـــرحــمـــة أقـل اهــتـــمـــام فى أغـــلب
أعــمـــالــهم الـــتى عــمـــلــوهــا فـى الــبــر
والبـحر Ē وقـد استـجاز ولاة أمورهم
كل محـظـور Ē واسـتبـاحـوا كل حرام
Ē فى سـبــيل الحـصــول عـلى غــايـتـهم
والـوصــول إلى غــرضـهـم Ē ولم يـبقَ
فـى الأرض من أدنــاهــا إلى أقــصــاهــا
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من يــجـــهل ذلك أو يُـــنــكـــره بــعــد أن
تضافرت الأدلة والبراهě عليه .

وĠــا كـــان الــســكـــوت عــلى خــرق
حُرمة الـقوانĒ ě وإغفـال مجازاة من
ارتـــكــــبــــوا الجــــرائم Ē أمــــراً يُـــلــــصق
بـــالإنــســـانــيـــة الــعـــار Ē ويــفـــتح أمــام
Ē ـقبـلـة أبـواب تـلك الآثامĠالأجـيـال ا
Ē فلايـعـود النـاس يـستـنكـرون إتـيانـها
ولايستـقبـحون ارتـكابـها Ē فـقد هبَّت
شــعـوب الحــلـفــاء هـبــةً واحـدة طــالـبـةً
ěبـلـسـان واحــد الـقـبض عــلى المجـرمـ
الـــذين ارتــكــبــوا أو أمــروا بــارتــكــاب
الجــــــرائم الـــــتـى وقـــــعـت إبـــــان هـــــذه
الحـــربĒ ومــعـــاقـــبـــتـــهم عـــلى تـــلك
الأعمال Ėا يـستحقـون Ē وفى مقدمة
من طـلـبوا الـقـبض عـلـيهـم من أولئك
الرجال Ē غليوم المخلوع ونجله الأكبر
ــ الـــذى كـــانت له الـــيـــد الــطـــولى فى
إضرام نـيـران الحـرب ــ وكـذلك سـائر
مـلوك أĠانـيا وإمـبراطور الـنمـسا والمجر
ومـلك الـبلـغـار وأصحـابـنا اĠـعـروفون
أنـور باشـا (الغـازى) وشكـرى وناظم
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وغـــــيـــــرهـم من عــــــصـــــابـــــة الاتحـــــاد
اĠعروفة.

أمَّـــا الإمـــبــراطـــور المخـــلـــوع ونجــله
الأكـــبــرĒ فــإنــهـــمــا فى بلاد أجـــنــبــيــة
محايدةĒ وفى عـزم الحلفاء أن يطلبوا
من حــكــومـة تــلك الـبلاد اĠــوجـودين
Ē فيـها تسـليـمهـا إلى محكـمة الـعدالة
ليأخذ الـعدل حظه Ē وليـنال المجرم ما
يـستـحق من الـقـصاص . وأمَّـا أبـطال
عُـــصـــبــة الاتحـــاديــě اĠـــعـــلــومـــة فــإن
اĠــوجــوديـن مــنــهم فى تـــركــيــا قُــبض
عـليـهم فـعلاً Ē ووقـعـوا فى الـيد وهم
يـنـتـظـرون الجـزاء الـذى يـسـتـحقـونه .
وأمَّــا أنـور وطــلــعت وجــمــال ونـاظم
وغـيـرهم من رؤســاء الـسـوء مـشـعـلى
نـيــران الـفــتــنـةĒ فــقـد فــرّوا إلى الـبلاد
الأĠـانـية فى أول الأمـر وقـد نشـرنا فى
الـعـدد اĠـاضـي بـرقـيـة روتـر اĠـتـضـمـنـة
خـبـر قـبض الحـكومـة الأĠـانـيـة عـلـيهم
Ē بـنـاءً عـلى طـلب حـكـومـة الأسـتـانة
وسيُـضمون إلى إخـوانهم ليُـسقوا من
شــــراب واحـــــد Ē ولـــــيُلاقـــــوا جــــزاء
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جناياتهم وجرائمهم .
ولسنا نـظن أن المحكمة التى ستنظر
ěفى جـنـايـات هـؤلاء الجنـاة الـسـفـاح
تــغــفل عـن شئ من جــرائـــمــهم الــتى
ارتـكــبـوهـا فـى سـوريـا والــعـراق وفى
أرمينيـة والأناضول Ē أو تهمل أمر ما
سـلبـوه من الأمـوال وما اخـتلـسوه من
الذهب والـفضة Ē وإعادته إلى أربابه
الــذين رĖـــا كـــانــوا من أفـــقــر الـــنــاس

اليوم.
إن جـرائم الاتحــاديـě وفـظــائـعـهم
أكـثـر مـن أن تُـحـصـى Ē وأكـبـر من أن
يــحـيـط بـهــا وصف واصف Ē وإن مـا
ارتــكــبــوه فى مــدة الحــرب من الــقــتل
Ē والـــذبح ومـن الــنـــفـى والـــتـــبـــعـــيــد
والـــتــعـــذيب والــتـــغــريب Ē والـــشــنق
والــصـلـب Ē بلاحقٍ ولامـوجب Ē لا
يـــحـــتـــاج إلى دلـــيل ولا يـــفـــتــقـــر إلى

برهان.
لقد كـانت أرمينية فى أول الحـرب تموج بالسـفاحě من عصابـة أنور وطلعت Ēوقد كان
أولــئك الـســفـاحــون مـنـتــخـبــě من أجلاف الــنـاس والـرعــاع ومن الجـنــاة الجُـفــاة Ē أتى بـهم
الاتحاديـون ليقوموا Ėـهمة إبادة الأرمن Ē وإذاقـتهم أنواع العـذاب Ē وتجريدهم من أملاكهم
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وأرواحــــــهم Ē وســــــبـى نـــــســــــائــــــهم
وذراريـــهم Ē وإرســـالـــهم إلى الـــبلاد

النائية .
ولــقــد قـصّ عــلــيــنــا كــثــيــرون Ęن
شـهــدوا الحــوادث الأرمـنــيـة فى مــبـدأ
هـذا الحـرب Ē أمـوراً تـقـشـعـر لـهـولـهـا
الأبــدان Ē وتــشــمــئـــز من فــظــاعــتــهــا
النفوس . ولم تكن تلك اĠذابح التى
أقـامـتـهـا تلك الـعـصـبـة الرزولـة نـاشـئة
عـن أســـبــــاب مـــوجــــبـــة Ē ولـم يـــكن
أولــئك الــسـفــاحـون يــطــلـبــون فـريــقـاً
مــخــصــوصـاً مـن الأرمن Ē ولــكـنــهم

ěولاتزال طـرق القـوافل ب Ē وذكـر وأنـثى Ē صـغيـر وكبـير ěكانـوا لا يـفرقـون فى عمـلهم بـ
الأناضـول والبلاد الـعـربيـة ــ سوريـة والعـراق ــ Ęلـوءة بجـثث اĠقـتولـě من الرجـال والنـساء
والأطـفـال اĠـلـقاة فى قـوارع الـطـرق وعـلى طـول مسـالك الـبلاد وبـاديـهـا وحاضـرهـا Ē فـإĥا

كنت تولَّى وجهك فى تلك الأقطار تشاهد الرę بادية للعيان .
فإذا كـان فى الأرض عدلē وإنـصافĒ فـإن الـذين ارتكـبوا تـلك الفـظائع واجـترحـوا تلك
الآثام يـجب أن لا ينـجوا من عـقاب عـادل على قـدر جـرائمـهم وعلى نـسبـة فظـائعـهم . أما
تــركــهم بلا جــزاء Ē وإعــفـاؤهـم من الــقـصــاص والــعــقــاب فـعــارē دائم عــلى حــمــاة الــعـدل

والإنصاف فى العالم لا ėكن أن ėحوه كرّ الغداة ومرّ العشى .
وعلـى هؤلاء يُقـاس أولئك الجـناة الطـغاة الـذين استبـاحوا حـرمات الإنسـانية فـى بلجـيكا
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وشـمــال فـرنـســا وفى صـربــيـا والجـبل
الأســـــود ورومـــــانـــــيـــــا وســــائـــــر بلاد
الـبـلـقـانĒ والـذين أثـقلـوا كـاهل تـلك
الــبلاد بــجــرائـمــهم وآثــامــهم وأذاقـوا
Ēأهلهـا صنوف العذاب وأنواع البلاء
فـسـلـبـوهم أمـوالـهم وأخـذوا من بـقى
من رجــالـهم لـيـشـغــلـوهم فى مـعـامل
Ē الـــذخـــيــــرة ومـــصـــانـع الأســـلـــحـــة

وعذّبوهم بلا شفقة ولا رحمة .
نــعم Ē إن قــصـاص هــؤلاء الجــنـاة
واجـب حق Ē إذا لم يـــقـم به الـــنـــاس
كانوا مفـرّطě فى ما يجب عليهم لله
وللإنـسانية وللـحق والعدل . ولو لم
تـنــته هــذه الحـرب إلاّ Ėــجــازاة هـؤلاء

الـطغاة ومـعاقبـتهم لـكانت خيـراً عظيـماً على الـبشـر Ē ونعمـة كبرى لـبنى الإنسـان Ē ويكفى
للحلفاء فخراً نصرتهم للعدل وانتقامهم للدماء اĠسفوكة ظلماً وعدواناً .
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